دروس معهد إعداد الدعاة السنة الأولى شرح اختصار علوم الحديث(15)لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه. إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَن يهدِ اللهُ فلا مضلَّ له، ومَن يضللْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُ منه ابنُ الصلاحِ أيضًا، قال في الحديثِ المُعَلَّلِ: هو الذي اطُّلِعَ فيه على عِلَّةٍ تقدحُ في صِحَّتِهِ، مع أنَّ ظاهِرَهُ السَّلامةُ منها، ويتطرَّقُ ذلك إلى الإسنادِ الذي رِجالُهُ ثِقاتٌ، الجامعِ شروطَ الصِّحَّةِ من حيثُ الظاهرِ. ما معنى هذا الكلامُ؟ ما معنى هذا الكلامُ؟ اليربوعيُّ، عبدُ اللهِ ابنُ المباركِ، الفضلُ بنُ دُكينٍ، أبو نُعيمٍ، وكيعُ بنُ الجرَّاحِ، يحيى بنُ عبدِ اللهِ ابنُ بُكَيرٍ. وعليكمُ السلامُ. ابنُ بُكَيرٍ (باءٌ وكافٌ وياءٌ وراءٌ)، أوثقُ الناسِ في الليثِ بنِ سعدٍ المصريِّ، هو أوثقُ الناسِ في الليثِ بنِ سعدٍ، وضعيفٌ في مالكٍ. الفضلُ بنُ دُكينٍ. دُ ابنُ لَهِيعَةَ وقد خُلِطَتْ كتبه، ومُدَلَّسٌ وضعيفٌ. هذا الحديثُ فيه رِشْدِينُ بنُ سَعْدٍ. ضعيفٌ. هذا الحديثُ فيه محمدُ بنُ سعيدٍ المصلوبُ. موضوعٌ. لكنَّ العِلَّةَ الخفيةَ هي التي تُذْكَرُ في كُتُبِ العِلَلِ، وهي التي يُتَحَدَّثُ عنها. أما العِلَّةُ الظاهرةُ، مع أنها قد تُذْكَرُ في كُتُبِ الأئمةِ والعلماءِ، كما سأُبَيِّنُ لكم. الآنَ، إلا أنَّ الغالبَ عليهم في كُتُبِ العِلَلِ أنهم لا يذكرون العِلَّةَ إلا في العِلَّةِ الخفيةِ. الخفيةِ. ولذلك كان التعريفُ أغلبيًّا. كان التعريفُ أغلبيًّا، وإلا فهم أيضًا يُعِلُّون. طيب، أهميةُ هذا الفنِّ يا إخوان، هذا الدرسُ، أو هذا البابُ، أو هذا العلمُ، علمُ العِلَلِ، وهو علمٌ قائمٌ بنفسه. النوويُّ رحمه الله تعالى في شرحِ مسلمٍ في مقدمته ماذا يقول؟ "ومن أهمِّ أنواعِ العلومِ تحقيقُ الأحاديثِ النبويةِ، أعني معرفةَ متونها: صحيحِها وحسنِها وضعيفِها، متصلِها ومرسلِها، ومقطعِها ومعضلِها ومقلوبِها، ومشهورِها وغريبِها، وعزيزِها ومتواترِها وآحادِها وأفرادِها، معروفِها، وشاذِّها ومنكرِها." ومُعَلَّلَةٌ. قائمٌ بنفسه، علمٌ برأسه، غيرُ معرفةِ السقيمِ والجرحِ والتعديلِ. الإمامُ عبدُ الرحمنِ بنُ مهديٍّ يقول: "لأنْ أعرفَ عِلَّةَ حديثٍ واحدٍ أحبُّ إليَّ من أنْ أستفيدَ عشرةَ أحاديثَ". يعني: معرفةُ علةِ حديثٍ واحدٍ أحبُّ إليهِ من أنْ يعرفَ عشرةَ أحاديثَ فَأَمَرَهُ يعني أن يسألَ أبا حاتمٍ ويسألَ محمدَ بن مسلم بن مارة، وسأله عن مجموعةٍ من الأحاديثِ، فوجدَ أنهم في الجملةِ اتفقَ رأيُهم، فقال: "هذا العلمُ إلهامٌ، إلهامٌ يعني خبرةٌ." الحافظُ ابنُ حجرٍ رحمهُ اللهُ يقولُ: "المُعَلَّلُ من أغم مجازفة أو نحو ذلك يدركها البصير من أهل هذه الصناعة، وقد يكون التعليل مستفادًا من الإسناد، وبسط أمثلة ذلك يطول جدًا، وإنما يظهر بالعمل. يعني نريد أن نعرف أمثلة، لكن قبل هذا أنا قلت: هم يُعلّون بأشياء ظاهرة. تعالَ مثلًا هذا كتاب علل ابن أبي حاتم هنا مثلًا رقم 23 في كتاب العلل لابن أبي حاتم يقول: وسألتُ عن حديث رواه دُحَيْم -دُحَيْم معروف- عبد الرحمن بن إبراهيم أحد الحفاظ، عن عبد الله بن نافع الصائغ، عن ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبد الرحمن بن أبي معمر، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ». قال أبي: هذا خطأ. أخطأ هنا في المتن أم في الإسناد؟ الإسناد؛ لأن المتن معروف. هذا خطأ، الناس يروونه عن ابن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مُرسَلًا، لا يذكرون جابرًا. إذًا الصحيح في هذا الإرسال، ها؟ إذًا أُعِلَّ بالإرسال. يقول: وسألتُ أبي عن حديث رواه شاذان، عن أبي بكر بن عياش، عن عبد الملك، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ». قلتُ لأبي: وقد رأيتُ عن أحمد بن يونس، عن أبي بكر، عن عبد الملك، عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم مُرسَلٌ. قال: قلتُ لأبي: هذا المتصل محفوظ؟ قال: ليس بذاك. إذًا هنا أعَلَّه بماذا؟ بالإرسال. أن الإرسال هو الأقوى. مثلًا عندي هنا رقم ثلاثة في رقم 53 يقول: وسألتُ أبي عن حديث رواه الحارث بن وجيه متهم، عن مالك بن دينار، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تَحْتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنَابَةٌ، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ». قال أبي: هذا حديثٌ مُنكَرٌ. والحارث ضعيف الحديث؛ يعني: حكم بإنكار الحديث وبين أن الحارث ضعيف الحديث، بل هو أنزل. وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه هشام بن عمار عن البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَأَشْرِبُوا أَعْيُنَكُمْ مِنَ الْمَاءِ» يعني: يعني إيه أشربها؟ يعني إيه أدخلوا الماء في أعينكم، وأجعلوا الماء يصل إلى الأعين، ولا تنفضوا أيديكم من الماء، فإنها مَرَاوِحُ الشَّيْطَانِ». فقال أبي: «هذا حديث منكر». والبختري ضعيف وأبوه مجهول. الاضطراب نوع قائم بنفسه، ومع ذلك يقول: وسمعتُ أبي وحدَّث عن محمد بن الخليل عن إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم عن قيس بن خالد بن حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله -عن النبي صلى الله عليه وسلم- قال: «إ القَطَّانُ الفَاسِيُّ، والصحيحةُ للألبانيِّ، ولم أجِدْهُ في المطبوعِ من الزهدِ، والنسخةُ ناقصةٌ، واللهُ المستعانُ. وصحَّحَهُ ابنُ القَطَّانِ، ابنُ القَطَّانِ أبي الحسنِ ابنِ القَطَّانِ في كتابِه: «بيانُ الوهمِ والإيهامِ»، ليس يحيى بنُ سعيدٍ القَطَّانُ شيخَ شَاهِينٌ الْوَاسِطِيُّ، وَخَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّحَّانُ، وَقَدْ نَسَبَهُ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ صَفْحَةَ 44 و200. أَيْضًا قَالَ -أَيِ الْبُخَارِيُّ- فِي بَابِ "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً": "قَالَ حَبَّانُ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ". وَحَبَّانُ هَذَا بِفَتْحِ 00:24:28.64 النقلُ وكَسَدَ أمرُ السُّنَّةِ. أما قولُهُ أي الحافظُ ابنُ حَجَرٍ: أما قولُهُ: "الأعمشُ مُدَلِّسٌ" فَحَقٌّ، ولكن فيه تفصيلٌ ذكره شيخُ الإسلامِ الإمامُ النقَّادُ أبو عبدِ اللهِ الذهبيُّ رحمه الله تعالى في كتابهِ القيِّمِ "ميزانِ الاعتدالِ". قال رحمه الله تعالى: "وهو يُدَلِّسُ، وربما دَلَّسَ عن ضعيفٍ ولا يُدْرَى به، فمتى قال: "حدثنا" فلا كلامَ، ومتى قال: "عن" تطرَّقَ إليه احتمالُ التدليسِ، إلا في شيوخٍ أكثرَ عنهم كإبراهيمَ النخعيِّ وأبي وائلٍ وأبي صالحٍ السمانِ، فإنَّ روايتَهُ عن هذا الصنفِ محمولةٌ على الاتصالِ". قلتُ: ولم يتبيَّنْ لي هل هو مُكْثِرٌ عن عطاءٍ أم لا، مع أنَّ الحافظَ في "طبقاتِ المدلِّسينَ" عَدَّ الأعمشَ من الطبقةِ الثانيةِ الذين احتملَ الأئمةُ تدليسَهُ. أما روايةُ عطاءٍ عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما فقد اختلفَ في سماعِهِ منه، فأنكرَ أحمدُ وابنُ معينٍ، وأثبتها البخاريُّ وغيرُهُ، وهو الراجحُ إن شاءَ الله تعالى. فقد وَرَدَ سماعُهُ منه بأسانيدَ حسنةٍ وأسانيدَ ضعيفةٍ. فمِنَ الحِسانِ ما رواه الطبرانيُّ رقمَ 13581 وغيرُهُ، وما في "الأوسطِ" 4671. وقد اعتمدَ سماعَهُ غيرُ واحدٍ من المتأخرينَ، منهم شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ، والإمامُ المِزِّيُّ، والعلامةُ ابنُ القيِّمِ، والحافظُ أبو محمدٍ عبدُ الحقِّ الإشبيليُّ، والحافظُ ابنُ القطَّانِ الفاسيُّ، والحافظُ الذهبيُّ، والحافظُ ابنُ حَجَرٍ العسقلانيُّ وغيرُهم. ومِنَ المعاصرينَ: العلامةُ الكبيرُ شيخُ مشايخِنا أبو الأشبالِ أحمدُ شاكرٍ، وشيخُ أهلِ الحديثِ في هذا العصرِ الألبانيُّ رحمهم الله جميعًا. واللهُ المستعانُ. وصحَّحَ له ابنُ حِبَّانُ في خمسةٍ، يعني: ذكرَ له خمسةَ أحاديثَ منها ما صرَّحَ فيه بالسماعِ. وصحَّحَ ابنُ حِبَّانَ للأعمشِ عن عطاءٍ في مكانينِ، حديثًا واحدًا مقرونًا بغيرِهِ. ولو أردتُ التتبُّعَ لَعَثَرْتُ على الكثيرِ الطيِّبِ، لكن في هذا كفايةٌ. والحمدُ طَرِيقُ لَيْثِ بن أبي سُلَيْمٍ عن عبد الملك بن أبي سليمان، أبي سليمان عن عطاءٍ به. وأخرجه ابن أبي الدنيا في "العقوبات" كما في "الصحيحة". والريانُ في مسنده، وأبو نعيمٍ في "الحلية" من وجهٍ آخر عن لَيْثِ بن أبي سُلَيْمٍ عن عطاءٍ بإسقاطِ من بينهما ابن أبي سليمان. وعطاءٌ من شيوخِ اللَّيْثِ. قال أبو نعيمٍ في الموضع الأول: رواه الأعمش عن عطاءٍ ونافعٍ. ورواه راشدٌ الحِمَّانيُّ عن ابن عمر نحوه. وقال في الموضع الثاني: هذا حديثٌ غريبٌ من حديث عطاءٍ عن ابنِ عمر. رواه الأعمش أيضًا عنه. ورواه فَضَالَةُ بنُ حُسَيْنٍ عن أيوبَ السِّخْتِيانيِّ عن نافعٍ عن ابنِ عمر. قلتُ: روايةُ فضالةَ أخرجها العسكريُّ في "تصحيفات المحدثين" وابن شاهين في "جزءٍ من الأفراد" كما في "الصحيحة". وقال: تفرد به فضالةُ. قلتُ: وفضالةُ مضطربُ الحديثِ كما قالَ البخاريُّ وأبو حاتمٍ الرازيُّ، وضعَّفه غيرهما. أما روايةُ راشدِ بنِ نَجِيحٍ الحِمَّانيِّ فلم أعثرْ عليها إلى الساعةِ، ولكنه لم يُدرك ابنَ عمرَ رضي الله عنهما. وكذا روايةُ الأعمشِ عن نافعٍ، فعسى اللهُ أن ييسرها ولو بعد حينٍ. ثم وجدتُ روايةَ الأعمشِ عن نافعٍ بتوفيقِ اللهِ وحده في "معجمِ ابنِ المُقْرِئِ" رقم 118، الجزء الموقوفِ فقط. واللهُ المستعانُ. وله طريقٌ آخر عن نافعٍ به. أخرجه أبو داود والبزارُ كما في "نصب الراية" والدولابيُّ في "الكنى والأسماء" والطبرانيُّ في "مسندِ الشاميين" وابن عديٍّ في "الكامل" والبيهقيُّ من طريقٍ. والبيهقيُّ من طريقِ حَيْوَةَ بنِ شُرَيْحٍ، عن أبي عبد الرحمنِ إسحاقَ الخُراسانيِّ أنَّ عطاءً الخُراسانيَّ حدثه أنَّ نافعًا حدثه عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما به مرفوعًا. وهذا إسنادٌ حسنٌ في الشواهدِ والمتابعاتِ. أبو عبد الرحمنِ الخُراسانيُّ واسمه إسحاقُ بنُ أسيدٍ. قال الحافظُ: فيه ضعفٌ. وعطاءٌ الخُراسانيُّ وإن كان يدلسُ إلا أنه صرَّحَ بالتحديثِ. وله طريقٌ آخر عن يحيى ابنِ أبي حَيَّةَ الكَلْبِيِّ عن شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ عن ابنِ عمرَ. أخرجه أحمدُ، وطريقه ابن عساكر في "تاريخِ دمشقَ". وابنُ أبي حَيَّةَ مختلفٌ فيه، وهو صدوقٌ لكنه كثيرُ التدليسِ. وشَهْرٌ حسنُ الحديثِ في الشواهدِ والمتابعاتِ. وبالجملةِ. تعبتم أنتم سمعتموها في لحظات، وهذه لعلها تعبَ فيها أيامًا وليالي. وبالجملةِ فالحديثُ بهذه الطُّرقِ صحيحٌ لغيره، واللهُ المستعانُ. وهو يردُّ على ابن حجرٍ، ابن حجرٍ ضعَّفه، وهو يردُّ على ابن حجرٍ. وممَّن صحَّحه شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ في وقد جمعَ أَمْرَهُ ما ذكرناهُ كلَّهُ، جمعَ كلَّ هذا مِن الحافظِ الكبيرِ أبي الحسنِ الدارقطنيِّ، اسمُهُ عليِّ بنِ عمرَ، وُلِدَ سنةَ ثلاثمائةٍ وستينَ، وتُوفِّيَ سنةَ خمسٍ وثمانينَ وثلاثمائةٍ في كتابهِ في ذلك، وهو مِن أجلِّ كتابٍ، بل أجلِّ ما رأَيناه وُضِعَ في هذا الفنِّ، لم يُسبَقْ إلى مثلِهِ، وقد أَعْجَزَ مَن يريدُ أن يأتيَ بشكلِهِ، فرحمهُ اللهُ وأكرمَ مثواهُ. شيخُ الإسلامِ ابنُ حجرٍ -ماذا؟ عفواً- شيخُ الإسلامِ الذهبيُّ يقولُ: "فإنْ كانَ أملاهُ مِن حفظِهِ فهو أحفظَ أبناءِ آدمَ". وإنْ كانَ أملاهُ إملاءً -يعني كتبَهُ وأملاهُ- على طلبتِهِ، فهذا يدلُّ على إمامتِهِ وحفظِهِ". الأخواتُ أرسلنَ بعضَ الأوراقِ، ومِن رحمةِ اللهِ بنا أنها معلَّقةٌ مثلَ الحديثِ المعلَّقِ. الحمدُ للهِ ما وصلتْ ولا ورقةٍ -يعني وقعتْ على الـ على السراجِ- فالحمدُ العلل؛ لأن هذا هو درسنا اليوم، هذا هو درسنا اليوم، وكلام ابن كثير انتهى، لكن تحت تعليق شيخ مشايخنا، شيخ مشايخنا أبي الأشبال رحمه الله، لأن تعليقه تعليق شيخ مشايخنا أبي الأشبال رحمه الله تعالى، الذي هو "البعث الحثيث" في أسفل الكتاب. طب اقرأ لكم السؤال السادس عشر من كتاب "العلل" للدَّارَقُطْنِيّ. بسم الله، نشمِّر. هيا شمِّر معي. عن سعد الجد قال: وسُئِلَ عن حديث عبد الله بن عمر عن أبي بكر الصديق: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا، أقرأ السابع عشر، عفوًا. أقرأ الحديث السابع عشر. وسُئِلَ -أي الدَّارَقُطْنِيُّ- عن حديث عبد الله بن عباس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا". فقال: اسمع وانتبه، وأنا أرجو من الأخوات أن ينتبهن ولا ينشغلن بكتابة ولا بغيرها؛ لأن سأقرأ ما يقرب من ربع ساعة أو عشر دقائق متوالية لا نسكت فيها إن شاء الله. انظر كم صفحة أمامكم. بسم الله. قال القائل من الدَّارَقُطْنِيّ: قُطْنِيّ: يرويها أبو إسحاق السَّبِيعِيّ، واختلف عنه. فرواه شيبان بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عِكْرِمَة عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق. رضي الله عنه. حدث به عنه عبيد الله بن موسى ومعاوية بن هشام. واختلف عن إسرائيل وأبيه يونس، وعن زهير بن معاوية، وعن أبي الأحوص وأبي بكر بن عياش ومسعود بن سعد الجُعْفِيّ. فرواه سعيد بن عثمان الخَزَّاز وإسماعيل بن صبيح الكوفيان عن إسرائيل عن أبي إسحاق. وتابعه ابن ناجية عن خلاد بن أسلم عن النضر بن شميل عن إسرائيل وأبيه، عن أبي إسحاق وأبيه يونس، عن أبي إسحاق عن عِكْرِمَة عن ابن عباس عن أبي بكر بمتابعة شيبان عنه. وكذلك قال الحسن بن محمد بن أعيَن عن زهير، وابن مُصَفَّى عن بقية، عن أبي الأحوص، وعبد الكريم بن الهيثم عن طاهر بن أبي أحمد عن أبي بكر بن عياش. وأحمد بن حسين الأَوْدِيّ عن أبي نُعَيم عن مسعود بن سعد. كُلُّهم قالوا، ويجوز كلهم قالوا: عن أبي إسحاق عن عِكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر بمتابعة شَيبان عن أبي إسحاق. وخالفهم أصحابُ إسرائيل عن إسرائيل، وأصحابُ زهير عن زهير، والقاسم بن الحكم العُرَنيّ عن يونس، عن يونس بن أبي إسحاق، وأصحابُ أبي الأحوص عن أبي الأحوص، وأصحابُ أبي بكر بن عياش عن أبي بكر، وأصحابُ أبي نعيم عنه عن مسعود بن سعد. اتفقوا كلهم رووه عن أبي إسحاق عن عِكرمة مُرسَلًا عن أبي بكر. انظر، يعني منهم مَن روى عن عِكرمة عن ابن عباس عن أبي بكر، وقيل روى عن عِكرمة عن أبي بكر لم يُذكر فيه ابن عباس. وكذلك رواه عبد الملك بن سعيد بن أبجر عن أبي إسحاق. ورواه علي بن صالح بن ابن أَبِي بَكْرٍ. قَالَ ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ. عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا. وَقَالَهُ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَحْضَمِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَكَرِيَّا. وَخَالَفَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ النَّصِيبِيُّ، فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ. وَرَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ. وَرَوَاهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخَزَّازُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. وَاخْتُلِفَ عَنْهُ، فَقِيلَ عَنْ جُبَارَةَ بْنِ الْمُغَلِّسِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْخَزَّازِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ الْبَجَلِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ. وَقِيلَ عَنْ جُبَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْخَزَّازِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ. وَرَوَاهُ أَبُو شَيْبَةَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ النَّخَعِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ. وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ فِيهِ إِسْنَادٌ آخَرُ. حَدَّثَ بِهِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ، ابْنُ أُخْتِ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! حدثنا أحمدُ بنُ عليِّ بنِ سعيدٍ القاضي قال: حدثنا أبو كُرَيبٍ هو محمدُ بنُ العلاءِ قال: حدثنا معاويةُ بنُ هشامٍ عن شيبانَ عن أبي إسحاقَ عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ قال: قال أبو بكرٍ: يا رسولَ اللهِ، أراكَ قد شبتَ! فقال: "شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلَاتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ". قال: حدثنا أبو بكرٍ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ أبي سعيدٍ البزّازُ وأحمدُ بنُ محمدِ بنِ سعيدٍ قال: حدثنا الفضلُ بنُ يوسفَ بنِ يعقوبَ الجعفيُّ قال: حدثنا سعيدُ بنُ عثمانَ الخزّازُ قال: حدثنا إسرائيلُ عن أبي إسحاقَ عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ أن أبا بكرٍ رضي الله عنه قال: يا رسولَ اللهِ، أراكَ قد شبتَ! قال: "شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَالْمُرْسَلَاتُ". هذا لفظُ أبي بكرٍ. وقال أبو العباسِ في أبي بكرٍ -يعني البزّازَ- وقال أبو العباسِ في حديثه قال: قال أبو بكرٍ: يا رسولَ اللهِ، لقد أسرعَ إليكَ الشيبُ! فقال: "شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا". قال: حدثنا الحسنُ بنُ محمدِ بنِ سَعْدانَ العَرْزَميُّ وعليُّ بنُ محمدِ بنِ عبيدٍ الحافظُ قال: حدثنا عليُّ بنُ الحسينِ بنِ عبيدِ بنِ كعبٍ القرشيُّ. وحدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ سعيدٍ قال: حدثنا أحمدُ بنُ يحيى الصوفيُّ ومحمدُ بنُ عبيدِ بنِ عُتْبَةَ قال: وحدثنا إسماعيلُ بنُ صُبَيْحٍ قال: حدثنا إسرائيلُ عن أبي إسحاقَ عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ قال: قال أبو بكرٍ: يا رسولَ اللهِ، لقد أسرعَ إليكَ الشيبُ! قال: "شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَأَخَوَاتُهَا". وقال ابنُ عبيدٍ: إن أبا بكرٍ قال: يا رسولَ اللهِ، ألا أراكَ قد شبتَ؟ قال: "شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلَاتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ". قال: حدثني الحسنُ بنُ أحمدَ بنِ صالحٍ السُّبَيْعيُّ من أصلِ كتابه قال: حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ ناجيةَ قال: حدثنا خلادُ بنُ أسلمَ قال: حدثنا النضرُ قال: حدثنا إسرائيلُ عن أبي إسحاقَ عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ قال: قال أبو بكرٍ: يا رسولَ اللهِ، شبتَ! قال: "شَيَّبَتْنِي هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ". قال: حدثني الحسنُ بنُ أحمدَ بنِ صالحٍ من أصلِ كتابه قال: حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ ناجيةَ قال: حدثنا خلادُ بنُ أسلمَ قال: حدثنا النضرُ قال: حدثنا يونسُ وإسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، شبتَ؟ قال: "شيبتني هود والواقعة وإذا الشمس كورت". قال: حدثنا القاضي أبو العباس أحمد بن عبد الله بن نصر بن بُجَيرٍ الذهلي قال: حدثنا أبو مروان أبان بن عبد الله بن كردوس الحَرّاني القرشي. قال: حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله، لقد شبتَ؟ (يعني مرة ابن عباس يقول عن أبي بكر، ومرة يقول: قال أبو بكر يا رسول الله). فكأنه حضر. قال: "شيبتني هود والمرسلات وإذا الشمس كورت وعم يتساءلون". تابع حسين بن أبي الثرية عن الحسين بن محمد بن أعين. ذكر أبو محمد ابن صاعدٍ وأسمعه منه. (انظر للأمانة: ذكر ولم أسمعه منه). عن محمد بن عوف عن محمد بن مُصَفَّى عن بقية بن الوليد عن أبي الأحوص سَلَّام بن سُلَيم عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله، ألا أراك قد شبتَ؟ قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال: حدثنا طاهر بن أبي أحمد الزبيري قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله، لقد أسرع إليك الشيب! قال: "شيبتني أقرأُ: ﴿وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ﴾، و﴿إِذَا الشَّمْسُ﴾ ﴿كُوِّرَتْ﴾. لم يُذكَرْ فيهِ ابنُ عباسٍ، وهو الصوابُ عن إسرائيلَ. باقيَ النصفِ نكتفي نحنُ قرأنا أقلَّ. قرأنا النصفَ، وباقيَ النصفِ فمَن شاءَ وأرادَ أنا أحببتُ أن أُسمِعَكُم شيئًا مِن كُتُبِ سادتِنا مَا شَاءَ اللَّهُ، إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حَسَنًا، يعني ننتظر. إذًا لا نَعِيبُ على الزنديقِ جمالِ البنا عندما يقولُ أنَّ 365 حديثًا في الصَّحِيحِ يجبُ أن تُمحى، أن تُزال. وأنا رددتُ عليه. إخواننا الذين كانوا بعضُ الإخوةِ قالَ أنَّه يريدُ الدرسَ مسجَّلًا في رُواتُهُ عن أبي بكرٍ، إذًا كلُّ صحابيٍّ عن أبي بكرٍ. وهذا، وننظرُ الصحيحَ: هل الموصولُ أم المرسلُ؟ وبعدَ هذا التعبِ، وبعدَ أسبوعينِ، ثلاثةٍ وأنتَ ترجفُ وتقولُ: يا معلمُ إبراهيمُ، علمني، وتسألُ اللهَ التوفيقَ، تصلُ لنتيجةٍ يأخذُها، ها، يأخذُها الطالبُ وجه الأرض مكتبة، العالم مكتبة، عالم الحديث يعني أصول الفقه، أصول الفقه من الممكن أن نكون من علمائها الكبار جدًّا من خلال 40 كتابًا، وهي هي يعني هي هي لا تظن، هي أصولٌ معقودةٌ وقواعدُ معروفةٌ، لكن هنا يزيد قليلًا، وهنا يوضح قليلًا، وهنا يجمل قليلًا، وهنا يفسر قليلًا. لكن في النهاية نستطيع أن نحفظ خمسة كتبٍ نصير من أساطين الأصوليين على مستوى العالم. طيب، الفقه، سندرس 40 كتابًا؟ لا، وهذا كثير جدًّا. سندرس 20؛ لأنها ثلاث مراحل: مبتدئ ومتوسط ومُنتهٍ. ثلاثةٌ في الشافعي، وثلاثةٌ في الحنبلي، وثلاثةٌ في المالكي، وثلاثةٌ في الحنفي، والفقه الظاهري، والحمد لله. ها؟ وندندن حول "التمهيد" لابن عبد البر، و "المغني" لابن قدامة، و"السنن الكبرى" للبيهقي، و"معرفة السنن والآثار". طيب، وذكرت و"المحلَّى" لابن حزم. بسم الله ما شاء الله. ده، وفتح الباب. بسم الله ما شاء الله. والأحاديث وما دخله باللغة، ما هو في أسانيد الأحاديث يحتاج للأجزاء الصغيرة التي ذكرها العلماء. والفهارس للمخطوطات يحتاج، يحتاج، يحتاج. كل يوم نشتري كتبًا، وكل يوم المكتبة تقول: ما شبعت، هل من مزيد؟ ما أريد أن أقول شيئًا، أنتم فهمتم، هل من مزيد؟ مكتبة المحدث دائمًا تقول: هل من مزيد؟ ما تكتفي؟ طيب. "التلخيص الحبير" طُبع عدة طبعات، فجئنا بطبعة جديدة، وأن له اسمًا جديدًا، ومطبوعة في عدة وعلى مخطوطات، وعدة مجلدات، مع أنه مطبوع قديمًا في مجلدين، ورجع في أربعة، ورجع في سبعة. هذا طبعًا ما شاء الله تضطر لشرائه. "العلل لابن أبي حاتم" طُبع في مجلدين، ثم طُبع في أربعة، وجاءوا فطبعوه في سبع مجلدات، وقالوا: أن صاحب الأربعة أخطأ في كذا، فتضطر أن تأتي بالجديد. ومع ذلك يرفع الله شأنهم، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وانظر للمبتدعة في عصرنا الذين اشتغلوا بعلوم الحديث تجدهم أشهر من المبتدعة الذين لم يشتغلوا بعلوم الحديث. هم. أريد أن أذكر يعني من المبتدعة في العالم الإسلامي الذين اشتغلوا بعلوم الحديث، لهم شهرة ومكانة أقوى بكثير ممن لم يشتغلوا في علوم الحديث، ونضطر إلى الكتب التي يحققونها. لماذا؟ اعتمدوا على مخطوطات. وانظر في الذين يدافعون عن أبي حنيفة كأنه نبي. ما أريد أن أسمي، ليس؛ لا لأن الكثير معروف، وليس مقامه يعني ليس المقام مقامَه في هذا الدرس. فأنا أقول: اسمعوا هذا الدرس مرارًا وتكرارًا، درس العلل. طيب، الـ اختُصر اختصارًا شديدًا في أنواع العلل ذكرها الحاكم في "معرفة علوم الحديث"، واختصرها ونقحها السيوطي في "تدريب الراوي"، وأيضًا شيخ مشايخنا رحمه الله تعالى عليه ينقلها. قال: الأول أن يكون السند ظاهره الصحة، وفيه مِمَّنْ لَا يُعْرَفُ بِالسَّمَاعِ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُ كَحَدِيثِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. الْكِتَابُ فِي أَيْدِيكُمْ الْكِتَابُ فِي أَيْدِيكُمْ، أَنَا أَقْرَأُ فِي الْكِتَابِ النَّوْعُ الْأَوَّلُ: أَنَّ السَّنَدَ ظَاهِرُهُ ويقولُ إنَّه مِن حديثِ أبي هريرةَ. مثلًا، والحديثُ محفوظٌ عن أبي موسى. فأتى به عن صحابيٍّ آخرَ. الرابعُ: أن يكونَ محفوظًا عن صحابيٍّ، ويُروى عن تابعيٍّ، فيقعُ الوهمُ بالتصريحِ بما يقتضي صحبتهِ. يعني: معروفٌ عن صحابيٍّ، ويُ الغالب على أبي الزناد أنه عن الأعرج عن عن أبي هريرة، مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن غير ابن عمر، فروى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا اسمه سلوك الجادة. يعني الطريق المعهودة، طريق مسلم. أكرمك الله. وعليكم السلام. طريق مستمر، فأنت دائمًا أنت مثلًا دائمًا تأتي من هذا الطريق ها، إلى المسجد. فمرة من المرات جئت من هنا. وقف أحد إخوانك ينتظرك، أين سينتظرك؟ على الطريق المعهود. نفس إسناد معين تُروى به أحاديث فخالف. ولذلك نقول: هذه علة دقيقة جدًا أن إذا رواه على غير الجادة معناه أنه أتقنه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. ما هو عن أبي هريرة. لا، إذا رواه عن غير أبي هريرة فنقول هنا إنه أتقن هذا، وتكون التي سلك فيها الجادة هي المعلة. أقرأ لكم المثال هنا، كحديث المنذر بن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز بن المجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ...» الحديث. قال: الحاكم قال: الحاكم لهذا الحديث علة صحيحة. والمنذر بن عبد الله أخذ طريق المجرة فيه، يعني الطريق، أي: ابتعد جدًا، ثم رواه بإسناد إلى مالك بن إسماعيل عن عبد العزيز، قال: حدثنا عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب. حديث علي بن أبي وَدِدْتُ أَنْ أُفَصِّلَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا وَأُوَضِّحَ، لَكِنْ وَجَدْتُ أَوْرَاقًا كَثِيرَةً. يَعْنِي، أَنَا قُلْتُ: خُذُوا الدَّرْسَ. مَا زِلْتُ أُكَرِّرُ: خُذُوا الدَّرْسَ مِنْ الْمُسْهَبِ. إِذَا لَمْ يَكُنْ، إِذَا لَمْ يَكُنْ، فَاخْتَصِرْ فِي كَلِمَتَيْنِ: الْعِلَّةُ فِي اللُّغَةِ الْمَرَضُ. وَفِي الِاصْطِلَاحِ: سَبَبٌ غَامِضٌ خَفِيٌّ يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الْإِسْنَادِ، مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ السَّلَامَةُ مِنْهُ، وَقَدْ يَسْتَخْدِمُهَا الْعُلَمَاءُ فِي غَيْرِ الْخَفِيَّةِ كَمَا بَيَّنَّا. وَكَمَا قَالَ. وَلِمَاذَا يَفْعَلُونَ؟ يَعْنِي، طَبْ لِمَاذَا التَّعْرِيفُ هَذَا؟ كَمَا قَالَ الصَّنْعَانِيُّ: إِنَّهُ تَعْرِيفٌ أَغْلَبِيٌّ. طَيِّبْ، أَهَمِّيَّةُ هَذَا الْفَنِّ: إِنَّهُ مِنْ أَهَمِّ الْفُنُونِ، وَمِنْ أَهَمِّ الْعُلُومِ. وَهُوَ مِنْ أَدَقِّ... كَيْفَ تُعْرَفُ الْعِلَّةُ؟ بِجَمْعِ الطُّرُقِ، بِجَمْعِ الطُّرُقِ، وَالْحُكْمِ عَلَى كُلِّ طَرِيقٍ. أَمْثِلَةٌ؟ قَرَأْنَا عَلَيْكُمُ الْأَمْثِلَةَ. هَا؟ أَنْوَاعُ الْعِلَلِ الْعَشَرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا: رَفْعُ مَوْقُوفٍ، وَصْلُ مُرْسَلٍ. طَيِّبْ، وُجُودُ إِدْرَاجِ رَاوٍ، انْقِطَاعٌ فِي وَسَطِ السَّنَدِ لَا يُنْتَبَهُ لَهُ، إِبْدَالُ رَاوٍ بِرَاوٍ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ ذَكَرْنَاهُ اخْتِصَارًا. قَدْ ذَكَرْنَاهُ اخْتِصَارًا. يأتي العلماء الكبار ويقول: لا، هذا فيه سبب. أنتَ ما تفهمه ولا تعرفه، خذه جاهزًا. فهمتَها، الحمد لله. طيب، أهمية هذا الفن أنه من أهم الفنون. لماذا؟ هل العلل يجب أن تكون خفية؟ لا يجب أن تكون خفية، فمنها الخفي ومنها الظاهر. ولذلك في كتب العلل يُعلِّلون بسوء حفظ الراوي، بضعف الراوي. طيب، لماذا قالوا: "خفية"؟ إن الصنعاني يقول: هذا تعريف أغلبي، ليس تعريفًا دائمًا، ليس تعريفًا دائمًا، كانتْ كَلِمَةُ الطُّرُقِ تُشْكِلُ عليه. فهمتَ هذه؟ طيب. الأخيرة: أنواعُ العِلَلِ العشرةِ التي ذكرها الحاكمُ واختصرها جدًّا. فهمتَ؟ هذه لماذا لم تفهم؟ ما فهمتَ أنَّ أنواعَ العِلَلِ العشرة؟ طيب، ماذا تريد؟ ما قلتُ لك الموجودةَ في الكتابِ: إرسالٌ موصولٌ، ووقفٌ مرفوعٌ، إسقاطُ رجلٍ في إسنادٍ مانعةٍ. قلتَه أنتَ؟ خلاص، يعني أنتَ دخلتَ في بحرٍ وخلاص. أنا لم أفهم. لا، يعني ليس لهذا الحدِّ حتى لا تُضَيِّقَ صدري. أنا لما تقول: ما فهمتُ شيئًا، قلْ يعني: بعضَ الأشياءِ لم أفهمها. أما ما فهمتُ شيئًا ولا أيَّ شيءٍ، ففهمتَ العِلَّةَ على الأقلِّ، يعني فهمتَ؟ تعريفَها؟ طيب، طالبُ علمٍ. ما نحن تكلمنا على الفرقِ بين المتصلِ والمسندِ؟ تكلمنا، ما تكلمنا؟ واستفدنا في هذا. ها؟ وأنَّه نوعٌ من الأنواعِ. ما لك؟ لما قلتُ: الحديثُ الذي اتصلَ إسنادُه قلنا الصلاحَ لما قال: الحديثُ المسندُ، وفرقنا بينَ المسندِ والمتصلِ. بالنسبةِ للأخِ الكريمِ الذي تفرَّغَ لطلبِ العلمِ، يعني هو يبتدئُ بإتقانِ كتابٍ في المصطلحِ، بعدَ إتقانِه تمامًا، صورةً لمباحثِ علمِ الحديثِ، يبدأُ يحفظُ كتابًا من كتبِ السنةِ غيرِ المسندةِ، كاللؤلؤِ والمرجانِ أو رياضِ الصالحينَ، والمسندةِ كالموطأِ، الكتبِ من أجلِ أن تتعبَ وأنْ تتمرسَ يا إخوانُ، تعالوا بنا في العمودِ هذا، في الساريةِ هذه، نريدُ أن ندقَّ مسمارًا. ماذا سنفعلُ؟ قد نجلسُ يومًا كاملًا ما نستطيعُ أن ندقَّ مسمارًا. طيب لو دقَّ. تعالوا بنا نأتِ بمسمارٍ كبيرٍ، ها، وندقُّ. ونظلُّ ندقُّ ندقُّ ندقُّ إلى أن يدخلَ. تعالوا بنا نأتِ بكلِّ أهلِ المنصَّةِ ليسحبوا هذا المسمارَ. يستطيعون؟ ما يستطيعون! لماذا؟ لأنه دُقَّ بعناءٍ، فلا يخرجُ إلا بعناءٍ. كذلك العلمُ. لكنْ تعالَ في، يعني، في ثقبٍ هكذا دخلَ المسمارُ وخروجهُ. دخلَ سهلًا وخرجَ سهلًا. هكذا العلمُ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. وصلَّى اللَّهُ وسلَّمَ وباركَ على الحبيبِ الشفيعِ محمدٍ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ وسلَّمَ.
